
يشــير تغيــر المنــاخ إلــى أي تغير في الظــروف المناخية 
التقلبــات  بســبب  ذلــك  كان  ســواء  الوقــت،  بمــرور 
الطبيعيــة أو نتيجــة النشــاط البشــري. وقــد كان ينظــر 
إلــى التكيّــف مــع التغيــرات المناخيــة علــى أنــه خيــار قابــل 
للتطبيــق فــي الحــد مــن التأثيــرات الســلبية المتوقعــة 

لتغيــر المنــاخ.
أمــا بالنســبة لطــرق التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة 
فهــي تلــك الاســتراتيجيات التــي تمكّــن الفــرد أو المجتمــع 
الصعيــد  علــى  معهــا  التكيــف  أو  معهــا  التعامــل  مــن 
الاســتراتيجيات  هــذه  مثــل  تشــمل  حيــث  المحلــي، 
المقاومــة  والأصنــاف  النضــج،  المبكــرة  المحاصيــل 
للجفــاف والتربيــة الانتقائيــة للماشــية فــي المناطــق التــي 

تهطــل فيهــا الأمطــار.
التوصيــات  توصيــل  فــي  الإرشــاد  دور  يأتــي  وهنــا 
لتحســين التكيــف الزراعــي مــع تغيــر المنــاخ، وهنــاك ثــاث 
طــرق يمكــن مــن خالهــا أن يلعــب الإرشــاد أدواراً للتكيــف 

ــاخ:  ــر المن مــع تغي

: التقنيات وإدارة المعلومات أولا
لعــب الإرشــاد دوراً تقليديــاً فــي توفيــر المعلومــات 
وتعزيــز التقنيــات الجديــدة أو الطــرق الجديــدة فــي إدارة 
المزارعيــن  الإرشــاد  يربــط  كمــا  والمزرعــة.  المحاصيــل 

بالباحثيــن والجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي الابتــكار.
والباحثــون  والمرشــدون  المزارعــون  يعمــل  وعــادةً 
ــج  ــات والتروي ــد الأولوي معــاً فــي حقــول المزارعيــن لتحدي
لأنــواع المحاصيــل الجديــدة وتقنيــات الإدارة المزرعيــة، 
لكن يجب أن يذهب الإرشــاد الآن بخاف هذه الأســاليب، 
فــا تــزال هنــاك حاجــة لنقــل التكنولوجيــا البســيطة مــن 

أجــل زيــادة القــدرة علــى التكيّــف مــع المنــاخ.
ســيحتاج مزارعــو اليــوم إلــى أن يكونــوا قادريــن علــى 

الاســتجابة بســرعة لتغيــر المنــاخ وإدارة المخاطــر ببراعة. 
هــذا سيشــكل تحديــاً خاصــاً للتوســع مــن حيــث المعرفــة 
وأنظمــة المعلومــات.                    بحاجــة إلــى الوصــول 
إلــى هــذا النــوع مــن المعلومــات؛ ســواء كانــت معلومــات 
مناخيــة، أو تنبــؤات، أو ابتــكارات تقنيــة تكيفيّــة؛ مــن خــال 

أنظمــة الإرشــاد والمعلومــات. 
المناســبة  التقنيــات  تقديــم  للمرشــدين  يمكــن 
التكيــف  مــن  المزارعيــن  تمكّــن  التــي  الإدارة  وأســاليب 
مــع تغيــر المنــاخ، علــى ســبيل المثــال؛ نشــر الأصنــاف 
ــم  ــك بتقدي ــل المقاومــة للجفــاف وذل ــة للمحاصي المحلي
معلومــات عــن هــذه المحاصيــل. كمــا يمكــن للمرشــدين 
زراعــة  المزارعيــن معرفتهــم بنظــم  أن يتقاســموا مــع 
المحاصيــل وإدارتهــا التــي تتســم بالمرونــة فــي ظــل تغيــر 
والــدورة  المحاصيــل،  تحميــل  مثــل  المناخيــة  الظــروف 
الزراعيــة للمحاصيــل، والزراعــة الحافظــة. فبعــض هــذه 
الممارســات تعتبــر ميــزة إضافيــة تتمثــل فــي تحســين 
المنزلــي،  الغذائــي  والأمــن  الطبيعيــة،  المــوارد  إدارة 
وتحســين التربــة، وتعزيــز الاســتدامة، وتســاعد بشــكل 
عــام علــى التخفيــف مــن آثــار المنــاخ، وفــي الوقــت نفســه، 
ــوا دوراً مهمــاً فــي نقــل هــذه  يمكــن للمرشــدين أن يلعب
المعــارف التــي اكتســبوها مــن خــال تجاربهــم الناجحــة 

فــي مســاعدة المزارعيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ثانيا: تنمية القدرات
يعتبــر تعليــم الكبــار والتعليــم غيــر النظامــي أحــد أهــم 
الــدور  هــذا  ويســتمر  الوقــت.  بمــرور  الإرشــاد  أنشــطة 
اليــوم وهــو أكثــر أهميــة فــي ضــوء تغيــر المنــاخ. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، الإرشــاد مســؤول أيضــاً عــن توفيــر المعلومــات 
وذلــك عــن طريــق وســائل الإرشــاد المختلفــة كالنشــرات 
)المســرح  الميدانيــة  والعــروض  الإذاعيــة  والرســائل 
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الجــوال(، بالإضافــة إلــى الأنشــطة الإرشــادية المبتكــرة 
وهــو  التجريبــي،  والتعلــم  الكبــار  تعليــم  فــي  الحديثــة 
الحقليــة، وهــو  المزارعيــن  مــدارس  فــي  المتبــع  النهــج 
نهــج إرشــادي وتعليمــي، حيــث يمكــن توجيهــه لتوعيــة 

المزارعيــن فــي قضايــا تغيــر المنــاخ.
ســيؤدي تغيــر المنــاخ إلى ظهور أحــداث متطرفة مثل 
الكــوارث المفاجئــة وأمــراض الماشــية. كمــا تظهــر الأدلــة 
علــى أن أكبــر التأثيــرات ســتكون فــي شــكل موجات جفاف 
صغيــرة وفيضانــات وأحــداث أخــرى تتســبب فــي معانــاة 
شــديدة. لــذا قــدرة المزارعيــن علــى التعامــل مــع مثــل 

هــذه الأشــكال المختلفــة مــن المخاطــر ســيصبح أكثــر 
أهميــة مــن أي وقــت مضــى، ويجــب أن 
تدفــع جهــود الإرشــاد لإيــاء اهتمــام 

المزارعيــن  لتثقيــف  خــاص 
حــول خياراتهــم لتعزيــز المرونــة 

والقــدرة علــى الاســتجابة.
للتعــاون  حاجــة  هنــاك 
لإشــراك مجموعــات جديــدة 
الفاعلــــــة،  الجهــــــــات  مــن 

بمــا فــي ذلــك الوكــــــالات 
الإنســانية.

وهكـــذا يجـــب تجـــاوز 
الفنـــي لتعزيـــز  التدريـــب 
المزارعيـــن  قـــــــــدرات 
وحـــل  التخطيـــط  علـــى 

والتفكيـــــــــر  المشــــــــكات 
النقـــدي وتحديـــد الأولويـــات، والعمـــل مـــع العديـــد مـــن 

اســـتباقياً. يكـــون  وأن  المصلحـــة،  أصحـــاب 
ويحتــاج  الإرشــاد،  فــي  مهمــة  القــدرات  تنميــة  إن 
تتطلــب  جديــدة  إلــى مهــارات  والمرشــدون  المزارعــون 
فهــم  تشــمل  بحيــث  الزراعييــن،  والإرشــاد  التثقيــف 
معــارف وخبــرات ســكان الريــف والتعلــم المشــترك )أي 
مــن  بــدلًا  معــاً  يتعلمــون  والمرشــدين  المزارعيــن  أن 
المرشــدين الذيــن يقومــون بتدريــب المزارعيــن بطريقــة 
واحــدة وهــي نقــل المعلومــات(، باتبــاع الطــرق المختلفــة 

التكيــف. خيــارات  حــول  المزارعيــن  وتثقيــف  لإعــام 

ثالثاً: تسهيل وتنفيذ السياسات والبرامج
  دور آخــر للإرشــاد، والــذي ســيكون حاســماً للتكيــف 
مــع تغيــر المنــاخ، هــو دور التقريــب بيــن الجهــات الفاعلــة 
هــذا  كان  تقليديــاً،  الريفــي.  القطــاع  داخــل  المختلفــة 
يعنــي ربــط المزارعيــن بــوكاء النقــل والأســواق ومــوردو 
ــر المنــاخ، ســتكون ذات أهميــة  المدخــات، لكــن مــع تغي
المزارعيــن  لربــط  الإرشــاد  لنظــام  بالنســبة  متزايــدة 
وغيرهــم مــن النــاس فــي المجتمعــات الريفيــة مباشــرة 
بالمؤسســات الخاصــة والعامــة التــي تنشــر تقنيات 
التكيــف وتمــوّل برامــج اســتثمارات التكيــف. ولابــد 
إلــى  الوصــول  زيــادة  تفعيــل  مــن 

الجويــة. معلومــات الأرصــاد 
تحديــاً  أيضــاً  الإرشــاد  يمثــل 
هائــاً فــي الجمــع بيــن اهتمامــات 
الجهــات  واهتمامــات  المزارعيــن 
تعالــج  لأنهــا  الأخــرى  الفاعلــة 
بالمنـــــــاخ  الوعـــــــــي  نقـــــــص 

معــاً. والســوق 
فرصــة  لديــه  الإرشــاد 
المســاهمة  فــي  كبيــرة 
هــذه  علــى  التغلــب  فــي 
تعزيــز  خــال  مــن  الفجــوة 
ــدى المزارعيــن.  اتخــاذ القــرار ل
المرشــدون  يلعــب  كمــا 
دوراً هامــاً فــي مســاعدة 
تنفيــذ  فــي  المزارعيــن 
السياســات والبرامــج التــي تتعامــل 
مــع التكيــف مــع تغيــر المنــاخ. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
اســتخدام المرشــدين لتثقيــف المزارعيــن فــي منطقتهم؛ 
والمســاعدة فــي تشــكيل مجموعــات المجتمــع؛ وربــط 
الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  بالمنظمــات  المزارعيــن 

٭ والدولــي  الوطنــي  المســتويين  علــى  والخاصــة 

د. انتصار الجباوي
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